
389931 - زوجها فقير، فهل تفارقه أم تصبر؟

السؤال

أنا من عائلة ميسورة الحال، الحمد لله، والدي اشتري لي بيتا، للأسف تزوجت من شخص فقير لا يملك شيئا،
ونعيش بمنزلي، متزوجة من فترة طويلة معي ولدان، وحامل الآن، أنا لم أكمل تعليمي الجامعي بسبب الزواج، ولا

أستطيع العمل، زوجي كان لا يعمل لمده 7 سنوات، وكنا نعيش علي مساعدات من والده وأخيه، الآن هو يعمل،
ولكن بمرتب ضئيل، ولا يكفي احتياجاتي، ولا احتياجات أولاده، لا نستطيع توفير العلاج لي ولحملي، أو مصاريف
دراسة الأولاد، ومن بداية زواجي اعيش في ضيق حال. فهل من حقي طلب الطلاق، والتطلق من زوجي واسترداد
معاش أبي لأعيش منه؟ هل في ذلك غضب من الله تعالى علي؟ وهل أنا ظلمت زوجي؟ أخاف من الله تعالى، ومن

انتقامه سبحانه، ولكن الحال ضيق جدا جدا، ومعاش أبي فرج لي ولأولادي ولمعيشتهم، أرجو الرد.

الإجابة المفصلة

أولا:

يجب على الزوج أن ينفق على زوجته قدر كفايتها بالمعروف، بلا إسراف ولا تقتير.

ينظر السؤال رقم: )3054(.

فإذا كان زوجك ينفق عليك بقدر الكفاية بالمعروف، فليزمك البقاء معه، ولا يجوز لك طلب الطلاق ولا الفسخ.

وإما إن كانت نفقته أقل من ذلك، فلك الحق في طلب مفارقته عند جمهور العلماء –وهو الصحيح-، دفعا للضرر
الواقع عليك.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

لِكَ وُ ذَ يَ نَحْ وِ رُ هِ . وَ اقِ رَ نَ فِ بَيْ ، وَ هِ لَيْ رِ عَ بْ نَ الصَّ ةٌ بَيْ رَ يَّ خَ أَةُ مُ رْ الْمَ ، فَ هُ قُ نْفِ ا يُ مِ مَ دَ عَ ، وَ تِهِ رَ سْ ، لِعُ ةَ قَ أَتَهُ النَّفَ رَ لُ امْ جُ نَعَ الرَّ ا مَ "إذَ
. ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ ، وَ لِيٍّ عَ ، وَ رَ مَ نْ عُ عَ

نِ بْنُ مَ حْ دُ الرَّ بْ عَ ، وَ انُ طَّ ى الْقَ يَ حْ يَ ، وَ الِكٌ مَ ، وَ ادٌ مَّ حَ ، وَ ةُ بِيعَ رَ ، وَ يزِ زِ دِ الْعَ بْ رُ بْنِ عَ مَ عُ ، وَ نُ سَ الْحَ ، وَ بِ يِّ سَ يدُ بْنُ الْمُ عِ الَ سَ بِهِ قَ وَ
… رٍ أَبُو ثَوْ ، وَ دٍ يْ بَ أَبُو عُ ، وَ اقُ حَ إِسْ ، وَ يُّ عِ افِ الشَّ ، وَ يٍّ دِ هْ مَ

نُ يَّ عَ تَ يَ ، فَ وفٍ رُ عْ ا بِمَ اكً سَ اقِ إمْ لْإِنْفَ كِ ا عَ تَرْ اكُ مَ سَ لْإِمْ سَ ا لَيْ (؛ وَ انٍ سَ حْ رِيحٌ بِإِ وفٍ أَوْ تَسْ رُ عْ اكٌ بِمَ سَ مْ إِ الَى: )فَ عَ ل اللَّهِ تَ وْ لقَ
. يحُ رِ سْ التَّ
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، أَتِهِ رَ لَى امْ قُ عَ نْفِ ا يُ دُ مَ جِ لِ لَا يَ جُ نْ الرَّ بِ عَ يِّ سَ يدَ بْنَ الْمُ عِ أَلْت سَ : سَ الَ ، قَ نَادِ نْ ابْنِ أَبِي الزِّ ، عَ انَ يَ فْ نْ سُ ، عَ يدٌ عِ ى سَ وَ رَ وَ
. مْ : نَعَ الَ ا؟ قَ مَ نَهُ قُ بَيْ رَّ فَ أَيُ

. نَّةٌ : سُ الَ ؟ قَ نَّةٌ لْت: سُ قُ

. لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نَّةِ رَ رِفُ إلَى سُ نْصَ ا يَ ذَ هَ وَ

وا قُ نْفِ مْ بِأَنْ يُ هُ رَ أَمَ ، فَ مْ ائِهِ نْ نِسَ ابُوا عَ الٍ غَ ي رِجَ ، فِ نَادِ لْأَجْ اءِ ا رَ بَ إلَى أُمَ ابِ كَتَ طَّ رَ بْنَ الْخَ مَ تَ أَنَّ عُ : ثَبَ رِ نْذِ الَ ابْنُ الْمُ قَ وَ
ى" انتهى من "المغني")11/361(. ضَ ا مَ ةِ مَ قَ وا بِنَفَ ثُ وا بَعَ لَّقُ نْ طَ إِ وا، فَ لِّقُ طَ أَوْ يُ

ثانيا:

أما نفقة الأولاد فلستِ مسئولة عنها، ولا يجوز لك أن تطلبي الطلاق بسبب تضييق الأب عليهم، لأن نفقة الأب على
أولاده إنما تجب عليه بحسب استطاعته، ولا يكلف أكثر مما يطيق، بخلاف نفقته الرجل على زوجته، فالواجب

عليه أن ينفق عليها، فإن عجز أو امتنع، ثبت لها طلب المفارقة كما سبق.

ذكر ابن قدامة رحمه الله شروط الإنفاق على الأقارب فقال:

اقِ نْ إنْفَ نُونَ بِهِ عَ غْ تَ سْ بَ يَ لَا كَسْ ، وَ مْ الَ لَهُ ، لَا مَ اءَ رَ قَ ونُوا فُ كُ ا ، أَنْ يَ هَ دُ : أَحَ وطٍ رُ ثَةُ شُ اقِ ثَلَا لْإِنْفَ وبِ ا جُ طُ لِوُ رَ تَ شْ يُ "وَ
رُ وسِ الْمُ ، وَ اةِ اسَ وَ يلِ الْمُ بِ لَى سَ بُ عَ ا تَجِ لِأَنَّهَ ؛  مْ ةَ لَهُ قَ لَا نَفَ ، فَ نُونَ بِهِ غْ تَ سْ بٍ يَ الٍ أَوْ كَسْ ينَ بِمَ رِ وسِ انُوا مُ نْ كَ إِ ، فَ مْ هِ رِ يْ غَ

. اةِ اسَ وَ نْ الْمُ نٍ عَ غْ تَ سْ مُ

. هِ بِ نْ كَسْ ا مِ إِمَّ ، وَ الِهِ نْ مَ ا مِ ، إمَّ هِ سِ ةِ نَفْ قَ نْ نَفَ لًا عَ اضِ ، فَ مْ هِ لَيْ قُ عَ نْفِ ا يُ ةُ مَ قَ هِ النَّفَ لَيْ بْ عَ نْ تَجِ كُونَ لِمَ انِي، أَنْ يَ الثَّ

ا كَانَ : )إذَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ ابِرٌ ى جَ وَ ا رَ ءٌ ؛ لِمَ يْ هِ شَ لَيْ سَ عَ لَيْ ءٌ ، فَ يْ نْهُ شَ لُ عَ ضُ فْ نْ لَا يَ ا مَ أَمَّ فَ
نْ مَّ بِمَ ك، ثُ سِ أْ بِنَفْ : )ابْدَ ظٍ ي لَفْ فِ (، وَ هِ ابَتِ رَ لَى قَ عَ ، فَ لٌ نْ كَانَ فَضْ إِ ، فَ الِهِ يَ لَى عِ عَ ، فَ لَ نْ فَضَ إِ ، فَ هِ سِ أْ بِنَفْ دَ بْ لْيَ ا ، فَ يرً قِ مْ فَ كُ دُ أَحَ

يحٌ . حِ يثٌ صَ دِ ( حَ ولُ تَعُ

(" انتهى من "المغني" )11/374(. لِكَ لُ ذَ ثْ ارِثِ مِ لَى الْوَ عَ الَى: )وَ عَ لِ اللَّهِ تَ وْ ثًا؛ لِقَ ارِ قُ وَ نْفِ كُونَ الْمُ ، أَنْ يَ الِثُ الثَّ

ثالثا:

الذي ننصحك به هو التمهل في اتخاذ القرار، والاستشارة والاستخارة، ونحن نختار لك الصبر على البقاء مع زوجك
وأولادك في بيت واحد، فإن ذلك خير من تشتيت الأسرة، مما سيؤثر –بلا شك- على الأولاد فيما بعد.
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وإذا كنت تفعلين ذلك من أجل التوسعة على الأولاد، فإنك ستوقعين بهم ضررا من جهة أخرى، وهي أنهم فقدوا
وجودهم مع أبيهم في بيت واحد.

والمال وإن كان ضروريا للحياة، ولكنه ليس كل شيء، فبقاء الأطفال في بيت واحد مع أبيهم وأمهم، خير لهم من
الذهاب بعيدا عن الأب.

كما أن بقاءك مع زوج –مع ضيق الحال- قد يكون خيرا لك من الانفراد بأولادك مع سعة المال ، فمصاعب الحياة
كثيرة، تحتاج المرأة فيها أن يكون معها زوجها يتحملها معها، ويعينها عليها، ومن الصعب أن تستغني المرأة عن

زوجها بمالها.

اهُ اللَّهُ لَا تَ ا آَ مَّ قْ مِ نْفِ لْيُ هُ فَ قُ زْ هِ رِ لَيْ رَ عَ دِ نْ قُ مَ هِ وَ تِ عَ نْ سَ ةٍ مِ عَ و سَ قْ ذُ نْفِ فتريثي واصبري حتى يأتي الله تعالى بالفرج، )لِيُ
ا( الطلاق/7. رً سْ رٍ يُ سْ دَ عُ لُ اللَّهُ بَعْ عَ جْ يَ ا سَ تَاهَ ا آَ ا إِلَّا مَ سً لِّفُ اللَّهُ نَفْ كَ يُ

نسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك، ويوسع عليكم رزقه.

والله أعلم .
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